ام د 


شوم بر 
29ت و02ح 0ص ومح مسممصههه 
هذه الحيوانات أى يراد بالمشارب ما يُشرب من ألبانها , واللين وإ 
كان شوي هن الاجض الاو الذكن سين فيه قاوز أني ا خط 
ما كان منها اللين . 
كم تختذ هذه النَّعُم يقوله سبحانه أفلا يشكروت 09 #[يس] هكذا 
بأسلوب الاستفهام ليجيبوا هم . فالله لا يقول لهم : اشكرونى على 
هذه النّعم إنما يقررهم : أهذه تستوجب الشكر أم لا ؟ ثم لو شكرته 
فسوف تتعرضون لعطاء آخر وزيادة : 
«إلثن شكرتم لأزيدتكم (0 4 [إبداميم] 
إذن : كد يجو لصي ار متتكوو :الله بعل عم وان تدعوهم 
فقه الل إلى الإيمان بهذا الإله المنعم الذى يُوالى عليهم نعمه ظاهرة 
وباطنة » ولمّ لا والإنسان حيننا سكو مونانا. يعدي ١‏ جره كن شين 
من صاحب العمل لابّدَ أن يُحيّيه كل يوم ويتودد إليه . فالمنعم بكل 


هم ني 


هذه النعم أفلا يستحق أن يعيد وأن يشكر ؟ 

وليت الأمر ينتهى بهم عند حَد عدم الشكر , إنما يحكى القرآن 
عنهم فيقول : 

١ 000‏ كل فيل سر نوز 
2 وَأ غَكَرُوْ من دون النَهءَالِهَه لَعَلّْهُمَ يصوت 
د له ل ل كير . 
و 1 
اسْتَطِيعْونَ كَرَهْم وهم له جد سرود © 4ه 

عجيب أن يحكى القرآن. عتهم. هذا بعد أن شرح اله لهم آياثه التى 
تثيت وحوده علي ووحدانيته الكبرى . ففى الآفاق يكبيو ل الإنسان 
آيات » وفى نفسه آيات . فمن انصرف عن الأولى أو غفل عنها, 
فكيف يغفل عن الأخرى ,2 وهى فى نفسه وذاته التى لا تفارقه . 





7--1-<-0-1)<4-«0122924924-2909024-290-0)<0-00©)> 
لذلك قال سبحانه : 8 ستريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حت يتبيّن لهم 
أنه الحقّ (9) 4 0 
ومع ذلك # وَآنَحَذَوا من دون الله آلهة 9؟) #[يس] أى : عبدوها من دون 
الله , لماذا ؟ 8 لَعَلّهُمِ ينصروت 9© #[يس] صحيح أن الإنسان يتخذ إلها أعلى 
منه لينصره فى شدته , لكن إذا كان هذا الإله الذى ترجع إليه فى الشدة 
هو الذى يرجع إليك ويحتاجك ؛ لتصلحه | ن كسرته الريح » أو أطاحت به 
الغؤا كن نات وكع تقرية وإن كُسرت ذراعه أصلحتها ذا ها النسدا 
جونة ولق ينااقى الول ادق كيك يتكذا هذا إلم] + 
وتعرفون قصة سيدنا ابراهية لها لخطم الاضدام سأله قومه : 
أأنت فعلت هذا بآلهسنا يلإبراهيم 9 قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن 
كانوا ينطقون 65 #ي [الأنبياء] 
وهكذا أوقفهم نبى الله إبراهيم على كلمة الحق التى لا يستطيعون 
إنكارقا « نوافي أنهم بخما داق سيماء ء لا تنطق #8 فرجعوا إلئ أنفسهم فقالوا 
نكم أنتم الظالمون 2 4 [الأنبياء) لكن سرعان ما تنيهوا إلى خطورة هذا 
الاعتراف . قعادوا إلى ما كانوا عليه من المكابرة والعناد 8 ثم نكسوا 
على رءوسهم لقد علمت ما هلؤلاء ينطقون (52) 4 [الانبياء] عندها رأى إبراهيم 
أن يجابههم بهذه الحقيقة التى يحاولون الانفلات منها قال أفتعبدون 
من دون الله ما لا يتفعكم شيئا ولايضركم (7 أف لَكُم ولما تعبدون من دون الل 
أفلا تعقلون 50 4ه [الأنبياء] 


41 . د و 0 


لذلك يرد الله عليهم : 8لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مُحضرون 
(55) #[يس] فهم لاا ينصرون عأيديهم . إنما العابدون هم الذين 
ينصرونهم » ويوم القيامة سيجمعهم الله معا , لا يُحشر العابد بدون 
المعبود لتكون المواجهة . فلو حشر العايد وحده لاتتظر معبوده 





ير 


0 


سىع 
001-015522--0-09--29-/0- 0-00-0020 


ينصره ويدافع عنه , إنما يحشر الجميع معا ٠‏ كما قال سبحانه : ذإما 
لكم لا تناصرون (55) بل هم اليوم مستسلمون (63 © [الصافات] 
وقال سبحانه : 8 احشروا الذين ظَلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 69 4 
أن هذه الأصنام ستكون وقودا للنار التى يعذَّبِ بها العابدون . 
وبعد ذلك يعود السياق إلى رسول الله . الذى يكابرون فيه ويعاندوته : 
سس ع ابر 3 ب 
جف َلايكخرناك لهم 
ع ل حنمي 
مجو وما د 4ه 
الحق سبحانه وتعالى يُسلَّى رسوله يك ويطيّب خاطره , 
العشلى :فلاس ان نتحافلة: تصقن فى الشمذة م ونه «ازنه فى الوسل 
جميعا أن الله ما أرسل رسولاً وخذله أبداً » وما كانت الشدة فى 
مسئولية الرسالة والدفاع عنها . 
لذلك يقول سبحانه مخاطبا نبيه يلد :<إ فلا يحزنك قولهم 67 © [يس] 
الأنسناق: وخايوة سنا وكوك لقان ب 1ق موميوال "ند بو اتكتحيك لضي + 
سا ا الاي زمه د الاسيياه 
را لي سرد ©426 زيس] 


لك .ها الذاف أسره يذ لان + 


عيه 


جل 2929940220009-0-0و9696220:99099 22020303717225 
الذيخ: واكهوا وول ات كاتوا الستمدين « اقسف والسية جاع . 
فأعلن بلسانه ما فى قلبه من أنه لا يؤمن به . وهؤلاء هم الكفرة , 
وقسم آمن بلسانه وكتم الكفر فى قلبه . وهؤلاء هم المنافقون , 
فمعنى «إما يسرون 65 4[يس] أى : من النفاق ل وما يعلنوت 409 [يس] 
من الكفر . أوظإما يسرون 469 [يس] من الإيمان الحقيقى بك ٠‏ وأنك 
رسول وأمين واد وما يعلنوت 575 لقحو [يس] من الكفر . بدليل قوله 
تعالى : 9 وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 09 4 [النمل] 
بدليل أنهم لم يكذِّبوا القرآن » ولم ا افخر انهه 
أن ينزل على محمد بالذات » لذلك قالوا كما حكى عنهم القرآن : < لُولا 
نزّل هنذا القرآن على رَجل من الْقَريعين عظيم (©) 4 [الزخرف] 
وبدليل أنهم كانوا يأتمنون رسول الله على ودائعهم وأماناتهم , 
هذا كله دليل على إيمانهم برسول الله . لكنهم مع ذلك أعلنوا كلمة 
العفن كمسو ةا على البملظة الزمنية والمنزلة والسيادة والجبروت ٠‏ وقد 
جاء الدين الجديد ليساب منهم هذا كله . ويُوقف تسلّطهم على 
الضعفاء وعلى الفقراء . 
إذن: لا مد أن يصعادسو ا :وسول ‏ اشعيزاق :يشفوا كن :جه دعوامه: 
بكل قواهم رغم إيمانهم يصدقه فى قرارة أنفسهم ؛ لذلك كانوا فى 
المدينة يستعدون لتنصيب ملك منهم' 'فلما دخلها رسول الله واجتمع 
الاي عليه اتفضد مجك وود وزالك أقدل أن تلد ذشيف البطلطلة الؤمقة 
التى كانت للكفار كما ذهبت السلطة من أيدى اليهود . وكانوا أهل العلم 
وأهل المال وأهل القتال » ذهب كل هذا يوم علَّت كلمة الإسلام . 





)١(‏ ذكره-.ابن هشاع فى السيزة النسوية (515/5) أن قوم . ابن ابى أمَىيّ قد تطلصسوا له الخرة 
ليتوجوه ثم يملكوه عليهم . فجاءهم اله برسوله يك وهم على ذلك . فامتلا قلبه حقد) 


0١١‏ اتوص وص صوص ص وحص وححمحه 

أى : يُرادٌ بما يُسرون وما وعاتون 1ك طسدك اسان يمه 
أمرين : شىء أو حاجة تختمر : فى النفس تُعَدَ سرًا وعقيدة تدفعه إلى 
العمل فإن ترجمت إلى عمل وبرزت للوجود صارت علانية , وعليه 
ذكويف الفسنن : نعلم ما يُسرون من عقائدهم الفاسدة , وما يعلنون 
من فعل القبائح . 

كن مسبت الل ملم الشى دون اكه عن رزواء هد نستي 
الممخالة («تنتبى. يجهوة اللدد انها لانن أن كرفب فلن :هذ الله 
ا 0 
امرك ور نو اعد وو اا حترزقتن على هذا (العله من آكان #دلان علخ اانه لعن 
(فنطزية) علم ومعرفة . 

لأف قال كعات فى االكنة لاخر . ولا يحزنك قولهم إن العرة لله 
جميعا 4523 [يونس] البعض فهم أن كلمة « إن الْعرَةَ لله جميعًا © »4 
[يونس] هى قول الكافرين ٠‏ لكن كيف يقولها الكافر 00 قالوا إنما 
قالها ال تذييلاً لقوله : ولا يحزنك قولهم 523 >4 (يونس] لماذا ؟ لأن 
العزة لله جميعاً . 

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن آياته فى الآفاق فى الأرض وفى 
الشمس. والقمر والفلك والدواب والأنعام. يتكلم سيحاته عن آياته فى 
النفين الإنسانية », فإذا كانت الآياك فى الآفاق هن عصالهه: لم تلفديم 
إلى اق فهدههى, آنائه- فى :ذاك انفسسهم: الك اله تقار كيه 


## لسن حن انا خليكة وو طلقة 


ره هه اه _- 0 7" 


صمصححصصوحهحوححوحهص وح وه كاله 

قوله سبحانه : أو لم ير 469 [د هن ] نع قله ادم اميا له 
در تففلف: الكان فو فيه كال فلك : فمّن الذى أعلمه ؟ ومن الذى 
غرقه ]نت اش-هىئ. الخالق > تالا تقو لفيا “مدة العف ' لأن فى 
الكون كمالاً لم يدّعه أحدٌ من الخَلّق » ثم فوجئت الدنيا برسول الله 
يكين مان "أ كمال .فى الشالق .« ولمع يعناوكن اعد » افهدة إذن دعر 
لسن لهسا منعاركى. وان وكافقن + بيه ان 'الاتسناق كخير ا نينا ودعي ها 
ليس له : لكن هذه الدعوى بالذات لا يستطيع أحد أن يدعيها لتقسه . 

والقاعدة أن الدعوى تثبت لصاحبها ما لم يَقَم لها معارض , وإلا 
لى ان هذه التعوق لم فطلم لتخالق عدق وجل + فأيق: الخببالق ؟ لماذا 
لم يعنارنضسها + ولماذا لم ,يظالب: وعقه: في الخلق © إما أنه.جين عن 
المواجهة . أى أنه لم يدر بهذه الدعوى ٠‏ وفى كلتا الحالتين لا يستحق 
أن يكون إلها . 1 

باهي سان هذه الآيات ٠‏ أن لعو سبحانه قال فى الآيات 


ا ا ل 


9 »زيس] وهنا قال : ا فخاطب الإنسان ' 
ولم يخاطب السماة 'قالوا+ الأن هذه الآية نزلتت فى أبى ين 


21 أحين أمسك بعظم بال » وراح يفثّته أمام رسول الله ويقول ؛ 


5-8 


اكزهم: نومك .كحين هذاا مره أخوى "تبان # كفم كييك » وردحلك 





: وردت روايات عدة فى سيب نزول هذه الأية وما بعدها‎ )١( 
. نزلت فى أبى بن خلف . وهو قول مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدى وقتادة‎ - 
. نزلت فى العاص بن وائل . وهو قول لابن عباس‎ - 
نزلت فى عبد الله بن أبى بن سلول . وهو قول لابن عباس . قال ابن كثير فى تفسيره‎ - 
عن القول الأخير : « هذا منكر . لأن السورة مكية وعبد الله بن أبى بن سلول‎ )081/( 
إتيية كان جما يقت واعلي . كلل <كتو ون نسو اء كنات هذه الآنات كنم .ترات فى ان عن كلف‎ 
» أو العاص بن وائل أو فيهما . فهى عامة فى كل من أنكر البعث‎ 


سام 


ةك 
ك1 حوك كحم وحم حم وم حب و ص حووحت وه 

النار » 2 أى يراد بالإنسان مطلق الإنسان ٠‏ فهى لكل مكدب بالبعث 
ممّن هم على شاكلة أب . 

وقوله سبحانه : طمن نَطفَةٍ 69 4[يس] العلم التجريبى لم يصل 
إلى شىء فى مساألة الخلّق هذه إلا مؤخرا . يحاول على استحياء 
كشف بعض أسرار خَلَّق الإنسان مما لم نكن نعرف عنها شيك من 
قبل ٠‏ والنطفة هى الجوهر والميكروب أو الجرثومة الفعالة التى تسبب 
الإخصاب حين تصل إلى البويضة ٠‏ وهذه النطفة تسبح فى سائل هو 
المنى وتعيش فيه ' لذلك قال تعالى فى آية أخرى : ظ ألم يك نطفة من 
مَِىّ يمنئ 9 4 [القيامة] 

وقد أثبت العلم التجريبى الحديث أن النطفة هى المسئولة عن تحديد 
الذكورة أو الأنوثة » والبويضة ما هى إلا وعاء فقط ان : لا دحل للمرأة 
فى هذه المسألة ٠‏ بدليل قول الله تعالى : 8 ألم يلك نطفة من مي يمنئ 09 ثم 
كان علقة فخلق فسورئ 09 فجعل منه الروجين الذّكّر والأنئ 63 4 [القيامة] أى : 
من الفطقة مرو قلقا : [1 مالكب إن الجر ا الحردةة قن لد إلى وده 
الحقيقة التى لم يتوصل إليها العلم إلا حديث . 

أما بجدية الى 5ل فى ذه الستفالة + إذا .على ناء 'الريفل: ضناء 
المرأة نزع الولد إلى أبيه » وإذا غلب ماء المرأة تزع الولد إلى أمه”" 
فهموا من هذا الحديث أن تحديد الذكورة أو الأنوثة يتوقف على الماء 
الذى يسيق . لكن حين نتأمل اللفظ نفسه ٠‏ فكلمة (غلب) تدل على 


)١(‏ هذا الحديث جواب من رسول الله على سؤال من عبد الله بن سلام : ما بال الولد ينزع 
إلى أبيه أو إلى أمه ؟ فقال كه : « أما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تزع الولد , 
وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعي. الولد » . فقال ابن سلام : أشهد أن لا إله إلا الك 
وأنك رسول الله . أخرجه اليخارى فى صحيحه (5914) من حديث أنس . وعند مسلم فى 
صحيحه )١5١١(‏ كتاب الحيض من حديث أم سليم : « إن ماء الرجل غليظ أبيض » وماء 
المرأة رقيق أصفر . فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشيه » 


وم سرع 
مصممبصصمحح وحص صصح بوه ح موصت كلاه 

الغلبة والسباق . والسباق لا يكون إلا لعناصر تخرج من نقطة 

وقلنا : إنهم الآن تنبهوا إلى أن البويضة حين تخرج من المرأة 
مساوق تغييرا كيماوياً فى تكوين الغيراة: متت اوكقيافاة ف بووهة 
الحرارة وتغرا فى المزاج فو نيضات القلب ؛ لذلك اخترعوا ساعة 

ا 501 متنّاه فى الصّغر 150 الود ويك 
الله العقاد' "الوص تال اكلمسة هوجنة اده هذا الضحن. فقال : 
تضرف كن تان التتداظة ١‏ اتسينا الشالق: لذ ا النطفة 
المكتاهية "العنفي إتمنان كنايلا » متشي مننيا العظاد الضليية 
والعغدلؤات :تسق الهنلية والر خو ةي راكنا هذه الفقبازيق. والأاعضات 
والقن السشائل. القت ."الخ .. 

هذا فى النعسية الشارض.» والأعفي هف هنا يحتوية هذا الحسم من 
العقل الذى يفهم , واللسان ل د » والعين الدى نرى ' 
الدى. تسفئ” : 

من كلبماا عن التنطلفة + هذا التسقنوون: الم ال درس بالهسية 
المخوةة » هذه النطلفة الت عن منهيا القواة اتالعاء. الحيوث -منهذة: لان 
)١(‏ هو : عباس محمود العقاد . إمام فى الأدب . من المكثرين كتابة وتصنيفا . أصله من 

تساظم انتقل اتلافه 'إلن: الفحلة العبوى كان أخوقو تكمل قن و عقادة +" الخرين مرف 


بالعقاد . أمه كردية . ولد عام ١845(‏ م) فى أسوان , توفى بالقاهرة عام 514١م‏ عن ا" 
عاما ودفن باسوان . [ الأعلام للزركلى 37/7؟] 





0١02‏ ححصوص ٠‏ جح وحصح بجسحصصسصيهه 


الإنسان يتبوله ويخرج من مجرى البول » ويلقى فى دورات المياه مع 
التتاد وو اضد بوانت انانب عدا بويك لز ود | قد ميان هوت كال الجناة 
المهين يخلق الإنسان . بل ويصل إلى أعلى مراتب الطفيان 

قالوالاة الانشان هفات حمنة "فى زات > ونواهن» سن ا 
يظووهات” انان كات نمع لجنانه اعحسة تكله :[العميل او بفالف أي 3 3ه 
الخ افنحاول ان عدن هذه الفواهب: لهم + قاذ عودض. كانت له موافن 
الخو .فى اعداقة«م .ومع العدى. تحن الأشيداق “كل بموزاعيه التتصنى على 
عدوة هده هو افني اف الكمني وف +اللتضونة :والهدال:.. 

لذلك قال أحدهم : 


6 - ل عا شه في 


وكم من نعمة لله فى حمدتها يجمعها فى مواهب ثلاث 
أولاهنا لتفُسى وقاتيقهما الأحراين .واهحانى .وتالذيها الخد 


هذا كله معنى ## فإذا هو خصيم مبين 78) 4[ يس] يعنى : بعد أن خلق 
الإنسان من هذه النطفة ومن هذا الماء #الفبوع شبوجيظا باتفي ححصم 


(9 414 يس] يعتى : عدو لدود مبين 60 #[يس] يعنى "نفصين عن هق اه 
العداء ننه ادائة واضنخة :و الأقهات لا ركتون مدينا لقيرف إل إذا ران الشىء 
فى تقنسة قن #الآن افياقنة الشيع لا يففاحةفالسدوس الباشل هق الذمن 
لا يستطيع أن ينقل المعلومة لتلاميذه ؛ لأن المعلومة غير واضحة عنده , 
ولو كانت المعلومة واضحة فى ذهنه لاستطاع أن ينقلها بأىّ أسلوب . 

إذن : المعنى مبين 09 4[ يس] يحسن الإبانة عَمًا فى نفسه ؛ 
ذلك :تقو ل + أحنت للك ليا ناقي عدف مدو اعلد كه لفيا لمعف كفن 
واقيماك الاقف يمك م انهها" إذن موسي ان بو اليا ترتقى ذو اهن 
ويجند كل صفقاته فى الخصومة لا يدخر شيئا منها . ففى الخصومه 








نظين نا عفيه :فق الفال أق الشتجاعة أن “الحلة. ...الخ . 


وعجِيبٌ أن هذا كله كامن فى النطفة » وعجيب أيضا أن ينقل 
الأقمار ماف التدمور» من ذاث تيه »تمن لخصيورنت» ذعداكه» الى 
خصومه ربه وخالقه . 

تذلة قا تشباك .هده مصسر ر] هذه صر كمع ان نينث 
قدو الآياك + إخنا مع كل »من نو, على شاكلة أبى 


0 


لس مر للا سس اده 


ا و ا 3 يح الْعَظدم 
عي ل قي ايف انهاه اول مره 
وَهْوَبِكُلُ حَلْقٍ عَليِءٌ © * 
اي ا 700 


بعنف . ويشترط فيه أن يكون الضارب أقوى من المضروب » وإلا 
كاكك ا النشينة مكسدة . ومن ذلك كال الواقس "رمه اله 


سانا حاوف #ع«#سييدة د سامير 

وَيّا ضارباً صخرةٌ بالعصا ١‏ ضربت العصا أم ضريت الحجر ؟ 
كذلك ضَرب المثل هو إيجاد شىء يوقع على شىء ٠‏ ليبين لك 
القن “الحاسم: القمال: »يق :تدك مكلا فتن شديء دو حتهة لل يعتل لا 
تقو فيه + تبه إلى كشك ومن ذلك خوك اتماني العنا اول أن 





لم هى : مصطفى صادق الرافعى 5 عالم بالآادب شاعر . أصله من طرايلس الشام 1 ومولده 
فى يهنيم بمنزل جحذهة لآمه (عام ١4كام)‏ وتوفى يطنطأ عام (/1551م) 0 تعره تقى 
الديياجهة فى أكثره. ونثره من الطراز الأول . له « وحى القلم 7 02 ديوان شعر ». 
1 تاريخ أداب العرب 4 


20+65 ص وص حص وحص صصيجسه 
يوضّح لنا بطلان الشرك , والفرق بينه وبين ن التوحيد . قال سيحانه : 
«(ضرب الله ملا رجلا فيه شركءُ ممشاكسُون ورجلا سلما الرجل هل يستويان مثا 


الحمد لله بل أكترهم لا يعلَمُونَ 9 4 [الزمر] 

نعم , لا يستوى عبد يتنازعه عدة أسياد . وعيد ملك لسيد 
والفكل: الذى خدرىه أن اخة يعطما 'قد..بلى .ورا يُفتته آماء واسد ول الله 
وهو يقول : أتزعم يا محمد أن ربك سيحيى هذا , بعد أن صار إلى 
ما ترى ؟ وإن كانت الآيات نزلت فى أبىّ , إلا أنها لا تقتصر عليه , 
إنما تشمل كل مكدب بالبعث , منكر لهذه القضية 

ومعنى « ونسى خلقه 9 #[يس] يعنى “الى تزكر حلفة هو + وقامل 
فى ذات نفسه وجد الدليل على ما يكذَّب به ؛ لأن الله خلقك من 
ا و ووو 


ره اع تراس 


مو جود افوق. مق الأنبجاد .من اكد 9ع اذى مد الخو بال و 
أهرن عليه 0 4 [الروم] 
الحق سبحانه فى هذه الآية يخاطبنا على قَدر عقولنا ووفق 
ا لاقنلا يقال فى مصقيه مجانى. شين .اهو 3 ا سك 
وأسدول:هذا كال افى.. دق النسن تبن .. 
وقوله : قال من يحيى العظام وهى رميم 62 #[يس] حينما ألقى هذا 


. ]؟؟4/١ أى : ملكا كلهي له ء لا ينازعه فيه أحد . [ القاموس القويم‎ )١( 


وسم2 ب 


سولظ سب ) 
ممح ححصت ١ح‏ ص وحص 0ص و :110712 2 
السؤال على الكافرين المكذّبين بالبعث تقلوة :لا أحد يستطيع أن 
نقنيس القو قن + اذا لأنه يقيين. التسيالة علن عجر القيدزة فى 

البشر , لا على طلاقة القدرة فى الخالق سبحانه . 

والعجيب أن اك تمالى تنك للزتسان "ضنفة الدلى.» امول : 
فتبارك الله أَحسن الخالقين 02 #4 [المؤمنون] والإنسان يذكر ويكدَّب بقدرة 
الله فى الحَلّق . فإذا كان ربك لم يَضْنْ عليك بأنك خالق ٠‏ فلا تضن 
غللة باقة يدن :الخالقين: ْ 

ذقنا 11لا وهدة هنف زه اقغالى. روصق ديا السشن :قاد ند أن 
تأخذها فى إطار «اليْس كمثله شىء 409 [الشورى] فلله تعالى وجه 
لا كالأوجه: + وله :سيحانة يد لكن. لنست كالايدئ ..... وهكذا ؛ لأن الله 
تعالى واحد فى ذاته . وواحد فى صفاته , وواحد فى أقعاله . الله 
موجود وأنت موجود ؛ لكن وجودك ليس وده » الله غنى وأنت 
عن ٠‏ لكن غناك ليس كغنَى الله , غَنّى الله ذاتى لا ينفصل عنه 
سيحانه . أما غناك فموهوب . 

الله خالق وأنت خالق , لكن فَرَقْ بين خَلّقك وخَلّق الله ٠‏ خلقك من 
موجود وخلّقه تعالى من عدم . حَلّقك جامد لا حياة فيه ٠‏ وخَلّق الله 
فى حياة فينمو ويتغذى ويتكائر .. الخ فأنت خالق . لكن ربك 
سيحانه أحسن الخالقين . 

إذن : ل تعالى صفات الكمال المطلق . يفيض منها على خَلَّقه 
فيعطيهم من صفاته تعالى . لكن تظل له سبحانه طلاقة القدرة 

ومعنىثر رميم 62 © [يس] قديمة بالية تتفتت 

كبورد الخق ,يمتحاته على «هذا المكدن ا 
أنشأها أُول مرَّة 69 #[يس] ومعنى «أنشأها #يعنى : من العدم » ولأن 





ف 7 
سو 8 سب 


22-5 وص جص محص بمحصبحصه 
ينشئها من موجود أُولَى ٠‏ وقوله #أول مرة 69 #[يس] فى الرد على 
7 5 يوحى بأن هناك مرة أخرى , وإحياءً آخر غير الأول8 وهو 
بكل خلق عليم 69 4[ يس] أى : بالخلّق الأول وبالخَلّق الثانى . فالعلم 
بالخلّق الأول أن يعطيه صفات ومواهب فى ذاته » وأن يستعمره فى 
الأرضن: .وان يجعل لهمكهها ينظم: حياقه فيها:. 

وبهذا المنهج أرشده إلى سبيل الخير » وحدّره من سيل الشر , 
وأوضح له الجزاء على هذا وذاك . وهو سبحانه عليم بِالحَلّق الآخر 
فى الآخرة . أى : يعلم كيف يجازيه على ما قدَّم . إذن : معنى 8 وهر 
يكل خَلَق عليم 69 4 #[يس] يعنى : عليم كيف يكلّفه , وعليم كيف 
يجازيه » وعلى قدر التكليف يكون الجزاء . 

الفلاسفة المسلمون أحبوا أن يوضحوا لنا هذا المعنى , فقالوا : 
حينما أراد الله أن يخلق من العدم وقبل أن توجد السماء أو الأرض 
قال : اخرجى يا سماء كونى سماءً فكانت . وهكذا الأرض . إذن : 
قادريته سبحانه هى التى فعلت . ومقدورية الأشياء هى التى انفعلت , 
فما الذى اتتهى من هذين العنصرين ؟ إنهما باقيتان موجودتان : 
قادرية الفاعل تو رع الأشياء . 


#82 ا أَزِى َعلَك مْنَالسَجَرا اتح ِتَاوا 
َإدَآ ب 


الحق سبحانه يسوق لهم دليلاً آخر على طلاقة قدرته » فإن كنتم 
تكذبون باليعث «اطوو إلى هذه الآية المادية التى تشاهدونها , 


فالذى يحيى العظام التى رَمّتْ هو الذى جعل لكم من الشجر الأخضر 


1 





0 ا لمبرا] 
صصص م حصت حتت ححص وح موحد انهه 


وال قنة نفيك متاقى بالقان من المنافدى هذه اذهو نهذ نتن النينات 
العربية كل يوم » ومعلوم أن الحطب هو أول وقود عرفه الإنسان 
واستخدمه بسلام ؛ لأنه أصَفى وقود . وهو صحى لا يلوث البيثة , 
ولا يضر بها ء ولك أن تقارن بين وقود الحطب ووقود البترول 
مقا + التعروفه الدرى 


تسر سل بعر 


2 أ دف سَلَقَالسَمَوت وَالأَرْصَ بِقَددِرِ ءاج 
نلق مله ميَكَوَم وَل اللي © إنمآأمره. 
إدَآأَرَادَ سيك أَنْيَفُولٌ دكن كوت © #ه 


هذا قرو فى الدليل.ء تحيعد"آن كدر .سجيشافة أيه جعل: الشجسن 
الأخضر ناراً . يسوق الدليل الأقوى ٠‏ وهو خَلّق السموات والأرض », 
السموات دليل من العلو الثابت الذى لا يتغير . والأرض دليل ملامس 
لنا » نشاهده ونباشره . وحيثية هذه الآية جاءت فى آية أخرى , 
حيث قال الحق سبحانه : «الَخَلْقَ السَّمَوَات والأرض أَكْبر من خَلُق الّاس 
ولكن أَكْثرَ الئاس لا يعلموت 9 4 [غافر] 

فإن قُلْتَ : عَلَّلَ لنا أن خلق السموات والأآرض مع أنها لا تحس 
ولا :تتكلء. ولا تلد بالق . أكنين مق بخلق الانين. + “تقدول «تعم كلق 
المسموات والأزفن أكيو. عن كلق الثافن ؟ لآنها عند خلفها الله على 
حالها لم تتغير . وستظل إلى قيام الساعة , أما أنت أيها الإنسان 
فتموت . تموت وأنت طفل , بل وأنت جنين فى بطن أمك ,. تموت 
وأنت شاب وأنت شيخ هرم . وقصارى ما يمكن أن تصل إليه 


لو عمرت فى الدنيا مائة عام أو يزيد عليها بضعة أعوام 2 فأين عمرك 





م2 


5" اقصوص0 ص صوص محص صصص مح سه 


فن: عمن الشمس: .أو القمر أو الأرض ؟ وهل رأيت خادما أطول عمر) 


من مخدومه ؟ 


إننا تتوارد على هذا الكون أفرادا وإفعات ووو تدهن تسدنا 
وتّفنى وتبقى السماء والأرض كما هى شامخة عظيمة ٠‏ لا يطراً عليها 
نغيير » ولا تخرج عن قانون التسخير فى شىء أبداً » ومنذ أن خلق 
الله هذا الكون ما رأينا كوكبا خرج عن فلكه , ولا تخلّف عن موعده , 
أو امتنع عن أداء مهمته . 

هذا حال الجمادات فى السموات والآأرض , فما حالكم أنتم أيها 
المقلاء ؟ لو تحدثنا فى المادة فهى تبقى وأنتم تموتون . وفى 
المعانى والقيم تجهيات هذه الحمادات ٠‏ وأنتم د أندون وتختلفون 
وتتصارعون . فأيكم إذن أحسن خَلْقا وأكبر ؟ 


لذلك يجيب الحق سبحانه على هذا الاستفهام المنفى : 8 أوليس 
اذى خلق السّمدوات والأرض بقادر عَلَئ أن يَخلق مهم .6 [يس] 


تا ١‏ 1897 .“عر م 


فيقول (بِلَى) أى : نعم قادر 9 وهو الْخلاق الْعَليم 9 #[يس] وخلاق 
ضيبه ‏ مبالعة. من خفالن ليؤكد هذه القضية لكل مكذّب بها . وهو 
سبحانه العليم 9 4[يس] ]أ حمن ,كلق :. 

ثم يقول سبحانه : 8 إِنّما أمره إذا أرَاد شَيْمًا أن يَقُول لَهُ كن فَيَكُونْ 
9 #[يس] هنا إشارة لطيفة من الحق سبحانه لكل مُكدذَّب بالبعث , 
كأن الله يقول لهم : يا مَن تكدّبون بقدرة الله على بَعْتْ العظام التى 
رمت ٠‏ أتظنون أن الله يخلق بعلاج كما تخلقوت ل أنتم » الله الخالق 
لا يخلق بعلاج , وإنما يخلق بكلمة (كُنْ) ٠‏ بل يخلق سبحانه بمجرد 
مراده . فإن أراد شيكا كان : دون أن يقول ,2 ودون أن يأمر , 
وما كلمة (كُن) إلا لتقريب المسألة إلى أذهائنا . 


حس سي سي يي ع حر ل وي ع د جد ا يز 0 


عي 


سبو 
صصح حصبوحصحصوححصو ه٠2‏ الله 


١ 


سيق ]0 !وشعنا هذه الفعلية يمكال .وش المثل الأعلى > قلذا : 
كيف تنكر أيها الإنسان قدرة الله » وقد أفاض عليك بمثلها فى ذات 
تقسنك +-قنانت نكاد بحيتما "قري أن تقوع .من متحلشك + اذا تففل ؟ 
فل أفوت العمضلات أن تمرك حل هل: تغعرك اضبلا ما فى العضيلات 
التى تقيمك . وما الأعصاب التى تتحكم فى هذه العملية ؟ 

إنك تقوم بمجرد إرادتك للقيام وليس لك دَخل فيها . بدليل أن 
الطفل الصغير الذى لا يعرف عن تكوين جسمه شيئًا يقوم إذا أراد 
القيام وفداذا كن أته انها الاتساق تنفدل "لك" الامسواء لون أن تقول 
لها انفعلى ٠‏ فهل يليق بك أن تُكذَّبِ بهذا فى حق ربك وخالقك ؟ 

فزن كلك + فلماذا له ان أعشناكى بؤآقول: له+:اغطلى. كذا وكذا؟ 
نقول : الحق سبحانه يقول للشىء كن لأنه سبحانه يعلم أن الأشياء 
ستأتمر يأمره . ولن تخرج عن مراده . إنما هل أنت واثق أنها 
ستأتمر بأمرك إن أمرتها ؟ إنك لا تثق بهذه المسألة بدليل أن الله 
تعالى حين يسلب الإنسان هذه القدرة تخرج أعضاؤه عن طاعته , 
فيريد أن يقوم فلا يستطيع . تشل الأعضاء فلا تتحرك . 

إذن ٠‏ نقول : إذا كان المخلوق مجرد إرادته تسيطر على 
جوارحه . فهل نستيبعد أن تكون إرادة الخالق الأعلى تسيطر على هذا 
الكون المخلوق له سبحانه ؟ 

وكلمة (كُنْ) يقولها الله ليقرّب لنا فهم المسألة . ويقولها لأن 
الأشياء لا تتخلف أبدا عن طاعته والانفعال لأمره ٠‏ إنما أنت إن قلتها 
فلن يسمعك أحد ؛ لذلك قال سبحانه موضحا استجابة الأرض لأمره 
سيحانه : وأذنت لربها وَحقّت (5) #[الانشقاق] أى : نل لها أن تسمع , 


وأن تطيع . 





